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 :ملخص
حجبه وإبعاده على أهمية المقال تكمن في إبراز الإسهام المبكر للإدارة الإسلامية للأزمات، والتي تعمل الدول الكبرى المهيمنة على      

 .المستويين النظري والتطبيقي رغم نجاعته وفاعليته
وأساس رسالة الإسلام أنها للبشرية جمعاء، وعلى هذا  . خللايية في إدارة الأزماتالأيماايية و الإعوامل اليهدف هذا المقال إلى استخراج      

ما هي : وتتحدد إشكالية البحث في السؤال. أيامها الأولى ذات بعد عالميكايت الأزمات المتنوعة التي أدارتها هذه الرسالة الإسلامية منذ 
ومنهجنا وصفي يعتمد الأداة التوثيقية وفق ما يقتضيه . ؟ ذلك ما حاولنا الإجابة عنه في ثلاث عشرة يقطةتلك العواملشروط الإدارة وفق 

 .الموضوع
 .ماتعوامل، إيماايية، أخللايية، إدارة، الأز  :المفتاحيةكلمات ال

Abstract: 
   The importance of the article lies in highlighting the early contribution of the Islamic crisis management, 

which the dominant major countries are working to block and distance from the theoretical and practical 

levels despite its effectiveness and efficiency. 

   This article aims to Extracting faith and ethical factors in crisis management. The basis of the message of 

Islam is that it is for all of humanity, and accordingly, the various crises that this Islamic message has 

managed since its early days have had a global dimension. And the research problem is determined in the 

question: What is it the conditions for management according to that According to these factors ? That is 

what we tried to answer in thirteen points.  

Keywords: factors, Faith, morality, management, crises.  
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  : مقدمة .1
كايت . مرت بهم أزمات كثيرة في مراحل التأسيس والتقعيد والبناء والايتشار. ثلاثمائة رجل وييف فتحوا ربع الكرة الأرضية في ربع يرن    

من هنا استطاعوا إيامة هذه الشريعة الربايية، المركوزة في . لهم عقيدة راسخة مستمدة من الكتاب والسنة على بصيرة من علم وهدى ورحمة
 :ويأمل من هذا البحث أن نحقق الأهداف الآتية. عقيدة التوحيد، والمدعومة بمتممات مكارم الأخللاق، فأداروا بها كل الأزمات

 .إبراز المساهمة الإسلامية في إدارة الأزمات -
 .ضبط شكل ومنهج هذه الإدارة -
 .تشتت من هذا الموضوع حى  تكتمل الصورةجمع المتفرق والم -
توفير مادة علمية مساهمة مؤصلة للطلبة والباحثين الذين غالبا لا يجدون في موضوع إدارة الأزمات إلا الإسهام الغربي رغم عيوبه  -

 .الكثيرة
 .ومنهجنا وصفي يعتمد الأداة التوثيقية وفق ما يقتضيه الموضوع

وفق ذلك المنهج الرباني، ثم يفصل أهم ملامح استراتيجية إدارة الأزمات في المنظور الإسلامي في ثلاث عشرة  وهنا يبين شروط الإدارة،      
 .يقطة

 
 :المنظور الغربي في إدارة الأزمات نلمحة ع .2
إدارة محصورة في دراستنا على الرُّغم من أن و . تباينت مناهجهالذلك ، و ةثير ك  التي تعنى بعلم إدارة الأزمات والدراساتبحااث الأ

 .1الأزمات في المنظور الإسلامي، إلا أيه من المفيد جدا التعرض للمحة عن هذه الإدارة عند الغربيين
فهوم بم-، وإنما عن المنظور الإسلاميبعيدا من صفحات المقال،  ضنا لإدارة الأزمة عند الغربيين لا يعني البتة حجز كم  وتعرُّ 

 .2المنظور الغربي لإدارة الأزماتلى ألقينا لمحة ع نحن إن هاتتجلى ريادة هذه الإدارة وتميز  -المخالفة
إن الأزمات في غالب حالاتها فجائية، وسريعة وضاغطة، تتداخلل فيها الأسباب بالنتائج، فتغيب الرؤية عند غير المستعدين 

المستوى الداخللي، ويهدد الدول على المستوى الإيليمي أو الدولي، لويوعها، غير المخططين لإدارتها، مما يد يهدد المؤسسات على 
 .بالانهيار

 :يماكن تحديد الاتجاهات الكبرى في إدارة الأزمات عند الغربيين فيما يأتي
 :الإتجاه المثالي النظري - أ

بطه بالقوايين الملزمة، الصادرة عن ويعتقد أصحابه أن المجتمع الدولي يماكن ض(. أرسطو)تأثر بأعلام الفلسفة اليويايية القديماة أمثال 
 .الأمم المتحدة، ومجلسها للأمن، وبايي مؤسساتها

 

                                           
1
 .88، ص م6112، 1يظرية إدارة الأزمة الدولية، بيروت، لبنان، مكتبة السنهوري، ط : وائل محمد إسماعيل. د 
2
 .62 م، ص1991، 1القاهرة، مصر العربية للنشر والتوزيع، ط  ،مواجهة الأزمات: عثمان عثمان 
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 :الوايعي الإتجاه - ب
ذلك  يع أن يعيش السلام الدائم المطلق؛هم أن المجتمع الدولي لا يستطسند   .وغيره (ميكيافيلي)تأثر بأعلام المدرسة الوايعية أمثال 

فهم هنا  ومن. والغلبة، تفضي إلى الحروب والتنازع والإيتتال ،والتوسع ،والثروات ،والمصادر ،أن تفاعلاته، وحرص دوله على الموارد
 .مع الإبقاء على هذه الصراعات والنزاعات ،ون يواعد التخفيفديعتم
 :الاتجاه الوايعي البراغماتي - ت

وهي ؛ عتبارا للمصلحةاإلا أيه يقيم  ،الدولية تاأن البقاء للأيوى في العلايويرى . ب الوايعيغل  وهو ظهر في أمريكا، هذا الاتجاه 
 .1المؤيتة والمحدودة والاتفايات ،معيار المهاديات

كل هذه المدارس الغربية، بمناهجها في إدارة الأزمات، كان لها أثر سيء على كثير من الدول الضعيفة، خلاصة منها ذات الموارد 
الاحتلاليين السابقين، فتفضي بها إلى النهب، وتعيين ييادة لها لكنها موالية وخلادمة والثروات؛ إذ ت فرض عليها يوايين الغربيين، 

وهنا تبطل كل محاولة لهذه الدول بالنهوض أو التحرر؛ لأنهم يستخدمون آليات كثير ضدها؛ منها . للأجندات الاحتلالية الغربية
وكمثال على ذلك تلك . ماء أنها ليست إلا مؤسسة في أيدي الكبارحق الفيتو، ويوايين الأمم المتحدة التي كَتب عنها كثير من العل

القوايين التي فرضوها على الدول الضعيفة كقوايين منع ايتشار السلاح النووي في حين أنهم سمحوا لأيفسهم بأن يصنعوه ويخصبوه 
 .ويبيعوه لحلفائهم

 ؛2الإدارة الغربية تجاههاوبحاصر الأزمات المعاصرة في المجتمع الدولي، يظهر جليا يصر وضعف 
يظهر ذلك في التسبب الغربي في أزمة تقسيم السودان . إن كثيرا من الدول الضعيفة عجزت المناهج الغربية عن إدارة أزماتها الحدودية

 .وما يتج عنه
ناهج الغربية عن إدارة فأزمات الموارد عالقة من غير حل، بل إن كثيرا من هذه الأزمات هي صنيعة المدرسة الغربية؛ إذ عجِزت الم

 .يظهر ذلك بين مصر والسودان وأثيوبيا فيما يتعلق بنهر النيل. أزمة الصراع على الموارد؛ حيث استأثرت بعض الدول بها
 .وهي الحال في أزمات كوريا، وإيران وغيرهما. وأزمات الطاية بأيواعها؛ من البترول إلى الأسلحة النووي، لازالت يائمة

ويأتي في مقدمة الأمثلة عن ذلك الدعم . تحديدا( المسلم)ل المعاصر، القائم على غصب الأراضي، والتنكيل بالإيسان وأزمة الاحتلا
 . في احتلال فلسطين أولى القبلتين( إسرائيل/ الصهيوني)البريطاني، والأمريكي، ودعم الدول العظمى للكيان الهرِْتَ زاَلّي 

لدمار الشامل، ولا غيرها، و جدت في العراق حسبما ادعت أمريكا على لسان وزيرها رامسفيلد وليس ببعيد عنا العراق؛ فلا أسلحة ا
 .ورئيسها بوش

يتل الآلاف من المسلمين غير المقاتلين في العراق بالسلاح على أيدي الجنود الأمريكيين، دون حساب ولا عقاب دولي، ولا ذكرٍ لما 
 .يدْعويه بحاقوق الإيسان

                                           
1
 .91-89 م، ص1998، عام 15الأزمات والمنازعات الدولية، ضمن معلومات دولية، العدد الأساليب الودية في حل : احسان الهندي. د 
صور التدخللات الدولية السلبية وايعكاساتها على الساحة الدولية، الجيزة، مصر، مركز الدراسات العربية للنشر : سامح عبد القوي السيد عبد القوي. د 2

 .216، ص م6111، 1والتوزيع، ط 
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 .على مسمع ومرأى من العالم رئيسة البلاد بجائزة يوبل للسلام دعمها لإبادة الروهنجيا المسلمينوفي بورما ك رمت 
 . يتل الآلاف من المسلمين غير المقاتلين في أفغايستان على أيدي الإنجليز، ثم الروس، ثم الأمريكان

ل ثروات الدول المسلمة الضعيفة؛ فأحدثت في وكثير من الأزمات أشرف على إدارتها الغرب بمناهجه الخادمة للإحتلال وأستغلا
 .اليمن المجاعة القاتلة

 . ومثل ذلك يقوله عن أزمة مسلمي الإيغور في السجون الصينية
 :وحى  لا يتهم بأينا يسبنا عدم نجاعة إدارة هذه الأزمات فيرجع ذلك إلى

عدها في الترتيب الدولي هيمنة الدول الخمسة لا يختلف اثنان في وجود هيمنة أمريكية على كثير من دول العالم، تأتي ب - أ
 .1عتدادا بالقوة بأيواعهااالكبار، والاتحاد الأوروبي؛ حيث يتدخللون ويتسابقون على إدارة أزمات العالم، 

 .هيمنة المؤسسات الدولية على العالم، ويقصد بها الأمم المتحدة ومؤسساتها - ب
، دون أن -العربية-إسلامية والعربية-في إدارة الأزمات الإسلامية غياب الإسهام الإسلامي وكذا العربي عن المبادرة - ت

 .   يقول غيابها عن إدارة الأزمات الدولية
 .التحيز الواضح الجلي لخصوم الإسلام في إدارة كل أزمة من الأرض - ث
تقديم الضعيفة، مع ملاحظة تهاوي ادعاءات الغرب، وعلى رأسه أمريكا، في  الجشع والطمع في خليرات الدول - ج

 .المساعدات ويصر الديماقراطية
الإدارة الغربية للأزمات لا تقيم للإيسان المسلم وزيا، أما ما يصدره الغرب من صيحات وضجيج بشأن حقوق  - ح

 .الإيسان والحيوان فمفضوح مكشوف لكل ذي عقل مستيقظ في دول كثيرة
 .ب المعنويةالإدارة الغربية للأزمات تقدم الجوايب المادية وتبجلها على الجواي - خ
 .آثار الإدارة الغربية للأزمات ليست سوى الدمار والخراب والتهجير والتشريد - د
 :2شروط إدارة الأزمات في الشريعة الإسلامية .3

 :3يشترط في إدارة الأزمات في الشريعة الإسلامية عدة أمور، منها
 4وسلم أن يكون مرجع إدارة الأزمات يابع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه. 
 1الاستعاية والتوكل على الله سبحايه وتعالى، والثقة به، والثقة النفس. 

                                           
1
، أبريل 116مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، العدد القاهرة، السياسة الدولية، مجلة إدارة الأزمات في ظل النظام العالمي المراوغ، : هويديأمين  

 .28-25م، ص ص 1992
فة يريش لمقاطعة بنی هاشم وبني عبد المطلب أنموذجًا، صحي-المنهج النبوي فی إدارة الأزمات : عمر أحمد المصطفى حياتی وعبد القادر محمد أحمد دفع الله 2

 .29-2: م، ص ص6111، (26)، ع (21)المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، السعودية، مج 
 :ه ، ص1221ادى الأولى ، جم121، ع69السنة  ،1إدارة الأزمة مقاربة التراث والآخلر، مرکز البحوث والدراسات، يطر، ط: عبد الله إبراهيم زيد الکيلاني 3

55 . 
  .621: ص م،6111رسالة دكتوراه فی التربية الإسلامية، الأردن، إربد، جامعة اليرموک،  منهج التربية الإسلامية فی إدارة الأزمات،: عمر يايل محمد العزام 4
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 2الابتكار والإبداع بما يثير الحماس والدافعية . 
 3اخلتيار بديل حل الأزمات بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية . 
 4الصبر والثبات والتفاؤل. 

 .5التي لم يبتعد عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في أويات الأزماتالتمسك بالقيم والمثل والأخللاق والسلوكيات الحسنة 
 6شجاعة يائد فريق إدارة الأزمة والأعضاء الذين معه. 
 7التجايس والتعاون بين الأفراد داخلل فريق الأزمة . 
 :عوامل إيمانية و أخلاقية في إدارة الأزمات .4

المتوالية التي تتكرر على مدى السنوات، تتويف مواجهتها على يوة وحنكة وذكاء من الأزمات والمحن لا تخلو حياة الأمم والشعوب       
 ، منها ما أودى بحاضارات كاملةعدة على مستويات اوعلى مدى التاريخ واجهت الشعوب والحضارات محن. الأيظمة الحاكمة أثناء تلك المحن

 .حى  زالهذه الشعوب ، ومنها ما واجهته لها
أضعفت الأمة حيناً، وخلرجت منها أشد عوداً إذ  خلر بالكثير من المحن التي مرت بها الأمة منذ فجر الرسالة حى  اليوم،والتاريخ الإسلامي يز 

 .الأحيانفي معظم 
، أو و عقاباً من اللهلإذهاب سيئاته، أو لزيادة حسناته، أو لمحبة الله له، أ وأ، متحايهلمحن أن تكون على مستوى الفرد لايماكن لو      
ل وَيَّك م:يقول اللّه عز وجل. وكذلك سنة الله في المجتمعات والدول. مة يعلمها اللهلحك بِشَيْءٍ م نَ الْخوَْفِ وَالجْ وعِ وَيَ قْصٍ م نَ الْأَمْوَالِ  ﴿ وَلنََب ْ

كبرى يابلت الفئة   امحنوذكر  ،أحسن القصصعلينا في القرآن الكريم لقد عرض الله عز وجل و  .8﴾الصَّابِريِنَ وَبَش رِ  ۗ  وَالْأيَف سِ وَالثَّمَراَتِ 
فكان فنى، فقدوا الأمان على أيفسهم وذويهم وكادت الفئة الأولى ت حين-وسلمصلى الله عليه -أزمة المسلمين في عهد النبي  المؤمنة، منها

ومع ذكر كل يصة من . لك بالأمة الوليدةالإذن بالهجرة، ثم أزمة الحصار الجائر للمؤمنين في المدينة من كل الجزيرة العربية كادت تودي كذ

                                                                                                                                                        
 .211: ، صم، 6112 ،1ب، ط.د، د. إدارة ومعالجة الأزمات فی الإسلام، د: سوسن سالم الشيخ 1
، 6، ع 19مج  مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإسلامية، دراسة موضوعية،-إدارة الأزمات من وحي القرآن الکريم : صبحي رشيد اليازجی 2

 .255-261: م، ص ص6111
-1221، (2)، ع (11)مج  راسات الإسلامية،إدارة الأزمات فی ضوء السنة النبوية حادثة الإفك أنموذجًا، المجلة الأرديية فی الد: محمد مصلح الزعبي 3

 .29-28: ص صم، 6112
جامعة بغداد، کلية الإدارة  استراتيجية إدارة الأزمات تأطير مفاهيمي على وفق المنظور الإسلامي، مجلة العلوم الايتصادية والإدارية،: إثار عبد الهادي محمد 4

 .22-25: م، ص ص6111، کايون الأول، 22، ع 15والايتصاد، مج 
. ، دن. منهج النبی صلى الله عليه وسلم فی إدارة الأزمات غزوة بدر الكبرى أنموذجًا، د: حسن عبد الجليل عبد الرحيم العبادلة ويعيم إبراهيم صالح الظاهر 5

  .212: ، صم، 6112ط، . ب، د
 .616: ، صه ، 1219دار الفريان، الأردن،  سورة يوسف دراسة تحليلية،: أحمد يوفل 6
م، غزة، 6115أبريل  2-6مؤتمر الإسلام والتحديات المعاصرة،  الأساليب النبوية والعصرية فی فک الحصار عن الدعوة الإسلامية،: رمضان إسحاق الزياّن 7

 .12-12: ص صالجامعة الإسلامية وجامعة الأيصى، 
 .111: البقرة 8
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التعريف : أولا :تيبذكر العناصر الأساس في كل إشكالية كالآ تلك القصص المباركة وضع القرآن كيفية إدارتها ومنهجية التعامل معها
 .أسلوب التعامل مع الأزمة والتخطيط للحل: ثالثا .تحديد مظاهرها: ثاييا .بالمشكلة وتحديد أسبابها

سار على هديه يادة الأمة على مدى أربعة عشر يرياً من الزمان، يقول الله  ،علاج الأزمات ومواجهة المحن عواملالإسلام  حوضولقد 
يَاياً ل ك ل  شَيْءٍ وَه دًى وَرَحْمَةً وَب شْرَىٰ  ﴿ وَيَ زَّلْنَا:تعالى  .1﴾للِْم سْلِمِينَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 . ربها تنهر، ولم تتكالب عليها الأمم إلا حين تنازلت وتخلت عن منهج لملم تضعف الأمة و و 
 :3استعارة أنموذج في كل من الآتي، و 2إدارة الأزماتخللايية في إدارة الأزمات الأيماايية و الإعوامل الويماكن تحديد أهم      
 :الأزمات نوع من الابتلاء 1.1

ل وَيَّك مْ :تعالىالله يال نجد ذلك في كاثر من آيات القرآن العظيم؛  بِشَيْءٍ مِنَ الْخوَْفِ وَالجْ وعِ وَيَ قْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأيَْ ف سِ وَالثَّمَراَتِ  ﴿ وَلنََب ْ
ه مْ م صِيبَةٌ ياَل وا إِيَّا للَِّهِ وَإِيَّا إلِيَْهِ راَجِع ونَ، أ ولئَِ  مْ وَرَحْمَةٌ وَأ ولئَِكَ ه م  كَ عَلَ وَبَش رِ الصَّابِريِنَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ . 4﴾الْم هْتَد ونَ يْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِ 

الله عز ويال . 5﴾يَ رْجِع ونَ الْفَسَاد  في الْبَ ر  وَالْبَحْرِ بماَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليِ ذِيقَه مْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِل وا لَعَلَّه مْ  ﴿ ظَهَرَ :سبحايهالله ويال 
ل وك مْ :وجل نَا  ﴿ وَيَ ب ْ نَةً وَإِليَ ْ الله ويال . 7﴾يَ رْجِع ونَ باِلحَْسَنَاتِ وَالسَّي ئَاتِ لَعَلَّه مْ  ﴿ وَبَ لَوْياَه مْ :سبحايهالله ويال . 6﴾ت  رْجَع ونَ باِلشَّر  وَالخَْيْرِ فِت ْ
نَةً لا ت صِيبَََّ الَّذِينَ ظلََم وا مِنْك مْ  ﴿ وَات َّق وا:تعالى  .9﴾بأِيَْ ف سِهِمْ اللَّهَ لا ي  غَي  ر  مَا بِقَوْمٍ حَى َّ ي  غَي  ر وا مَا  ﴿ إِنَّ :سبحايهالله ويال  .8﴾ةً خَلاصَّ فِت ْ

 .كافة الرسل ابتلوا وويعوا في أزمات أثناء دعوة أيوامهم ولكن الله نجاهم من تلك الأزمات هم ومن آمن معهم من أيوامهم
الحصار في شعب أبي : )وصحابته رضوان الله عليهم يد ويعوا في عدد من الابتلاءات والأزمات، مثلورسول الله صلى الله عليه وسلم هو 

 .والتي لولا الله ما يامت لدولة الإسلام يائمة( وغيرها…طالب ثلاث سنوات، والهجرة من مكة إلى المدينة، وغزوة أحد، وذات الرياع
". الإيماان بالقضاء والقدر"ظفر بثمرة ه يتجعلل، 10"ما أصابك لم يكن ليخطئك"دة يضع يصب عينيه ياعأن  ،الابتلاءعلى المسلم، عند 

الله  ، ويال11﴾بِقَدَرٍ ك لَّ شَيْءٍ خَللَقْنَاه    ﴿ إيَِّا:تعالىالله فالأزمة في حقيقتها مصيبة يبتلينا الله بها تمحيصًا للقلوب ورفعةً للدرجات، يال 

                                           
 .89: النحل 1
 .612: ص، م1959، 6ب، ط . التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د: وحيد الدين سوار 2
، السنة (2)، ع (2)المنهج الإسلامي في إدارة الأزمات، المجلة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية، مج : عواطف ياعد العتيبي ولينا سليمان الخليوي 3

 . 128-129: م، ص ص6118
 .115-111: البقرة 4
 .21: الروم 5
 .21: الأيبياء 6
 .128: الأعراف 7
 .61: الأيفال 8
 .11: الرعد 9

، صحيح؛ وأخلرجه العجلوني في كشف الخفاء: ، ويال1/222أخلرجه ابن القيم في شفاء العليل، عن عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت،  10
حسن؛ وأخلرجه الألباني في صحيح الجامع، عن أبي بن كعب الأيصاري وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، : ، ويال1/222عن عبد الله بن عباس رصي الله عنه، 

  . حسن: ل، ويا2511: صحيح؛ وأخلرجه شعيب الأرياؤوط في تخريج سنن أبي داوود، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بريم: ، ويال1622: بريم
 .29: القمر 11
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وَلَقَدْ فَ تَ نَّا  (2) أَحَسِبَ النَّاس  أَن ي  ت ْركَ وا أَن يَ ق ول وا آمَنَّا وَه مْ لَا ي  فْتَ ن ونَ  ﴿:الله عز وجل، ويقول 1﴾مَّقْد وراً اً أمَْر  اللَّهِ يَدَر  ﴿ وكََانَ :سبحايه
 .2﴾الْكَاذِبِيَن الَّذِينَ مِن يَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَّه  الَّذِينَ صَدَي وا وَليََ عْلَمَنَّ 

: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الإيماان بالقضاء والقدر وسيلة لكسب الحسنات وتكفير السيئات من منطلقيجب على المسلم 
 .3"ما يصيب المسلم من يصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حى  الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خلطاياه"
 .4"أوشك أن يعمهم الله بعقابه، ولا يغيرويه، إن الناس إذا رأوا المنكر": يه وسلميال صلى الله علمن السنة النبوية الشريفة، و 

 : تجنب الأزمة بالصبر والصلاة 4.1
وَلاَ  (153)﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ اسْتَعِين واْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةَِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ : تعالى الله لو قتجنبها بالعمل الصالح، ومنه الصبر والصلاة، ل

ل وَيَّك مْ بِشَيْءٍ م   (154) تَ ق ول واْ لِمَنْ ي  قْتَل  في سَبيلِ اللّهِ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْع ر ونَ  نَ الْخوَفْ وَالجْ وعِ وَيَ قْصٍ م نَ الَأمَوَالِ وَالأيف سِ وَلنََب ْ
مْ وَرَ  (156) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْه م مُّصِيبَةٌ ياَل واْ إِيَّا للِّهِ وَإِيَّ ا إِليَْهِ راَجِعونَ  (155) وَالثَّمَرَاتِ وَبَش رِ الصَّابِريِنَ  حْمةٌَ أ ولَ ئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ م ن رَّبهِ 

 . 5﴾(157) وَأ ولَ ئِكَ ه م  الْم هْتَد ونَ 
كَايَتْ يَ رْيةٌَ آمَنَتْ فَ نَ فَعَهَا إِيمااَي  هَا إِلاَّ يَ وْمَ   ﴿ فَ لَوْلاَ :إذ يال الله عز وجل فرفع عنها العذاب برحمة منه، آمنتحال أمة على الله تعالى  أثنى ويد

يْ يَا وَمَت َّعْنَاه مْ إِلَى   .6﴾حِينٍ ي وي سَ لَمَّا آمَن واْ كَشَفْنَا عَن ْه مْ عَذَابَ الخزِْيِ في الْحيََاةَ الدُّ
 :والإلحاح في الدعاء ،سبحانهه التعلق بو  اللجوء لله عز وجل 3.1

يد التوازن البشري ويحفظ النفس البشرية من الانهيار والاستسلام، فاليقين بفرج الله هو العامل النفسي الأهم والأخلطر في الدعاء هو الذي يع
 .مواجهة الأزمات، لذلك حرص القرآن على مخاطبة النفوس وتثبيتها عند المحن والابتلاءات، وتدريبها على أن هذه الأزمات ستنتهي حتمًا

ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَف وا عَلَى  ﴿ ي لْ :تعالىالله يقول و  .7﴾دعانِ سألَك عِبادِي عني  فإَِني  يَريِب أ جِيب دعوة الداعِ إذا  وإِذا﴿ :تعالىالله يقول 
يعًا إِيَّه  ه وَ الْغَف ور   ، لذلك يحذر من الدعوات الباطلة إذ يقول 8﴾الرَّحِيم  عَلَى أيَف سِهِمْ لَا تَ قْنَط وا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِر  الذُّي وبَ جمَِ

ربَُّك م  ادْع وني أَسْتَجِبْ  ﴿ وَياَلَ :تعالىالله ويقول . 9﴾تَحْويِلًا ادْع وا الَّذِينَ زَعَمْت م م ن د ويهِِ فَلَا يَمالِْك ونَ كَشْفَ الضُّر  عَنك مْ وَلَا  ﴿ ي لِ :سبحايه

                                           
 .28: الأحزاب 1
 .2-6: العنكبوت 2
؛ وأخلرجه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة وأبي سعيد 1221: متفق عليه؛ أخلرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بريم 3

  ؛ 6152: الخدري الأيصاري رضي الله عنهما، بريم
، 1952: وأخلرجه الألباني في صحيح الجامع، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بريم. رواه الإمام أحمد في مسنده، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 4

ماجة، عن ييس وأخلرجه الألباني في صحيح ابن . صحيح: ، ويال112: وأخلرجه الألباني أيضا في شرح الطحاوية، عن أبي بكر الصديق، بريم. صحيح: ويال
  . صحيح: ، ويال2616ابن أبي حازم، بريم 

 .115-112: البقرة 5
 .98: يويس 6
 .182: البقرة 7
 .12: الزمر 8
 .12: الإسراء 9
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ويوم أن يال له الناس إن الناس يد جمعوا لكم فاخلشوهم فقال . 1﴾دَاخِلريِنَ كْبر ونَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخل ل ونَ جَهَنَّمَ أَسْتَجِبْ لَك مْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَ 
 .2﴾الْوكَِيل  اْ حَسْب  نَا اللّه  وَيعِْمَ ياَلَ لَه م  النَّاس  إِنَّ النَّاسَ يَدْ جَمَع واْ لَك مْ فاَخْلشَوْه مْ فَ زاَدَه مْ إِيمااَياً وَياَل و  ﴿ الَّذِينَ :فقال صلى الله عليه وسلم

وأصحابه  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألفوفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أيه لما كان يوم بدر يظر 
اللهم  ،اللهم أنجز لي ما وعدتني" :يهتف بربهثم مد يديه فجعل  ،فاستقبل يبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ،ثلاث مائة وتسعة عشر رجلًا 

حى   ،مستقبل القبلة ،مادًا يديه ،فما زال يهتف بربه ،"اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ،آت ما وعدتني
فإيه  ،كفاك مناشدتك ربك  ،يا يبي الله" :ويال ،ثم التزمه من ورائه ،فألقاه على منكبيه ،فأتاه أبو بكر فأخلذ رداءه ،سقط رداؤه عن منكبيه
دُِّك م بأِلَْفٍ م نَ الْمَلآئِكَةِ  ﴿ إِذْ :فأيزل الله عز وجل .سينجز لك ما وعدك فأمده الله ، 3﴾م رْدِفِيَن تَسْتَغِيث ونَ ربََّك مْ فاَسْتَجَابَ لَك مْ أَني  مم 

  .4بالملائكة
ما لم يدع بإثم أو  ،أو صرف عنه السوء مثلها ،إياهاتعالى رض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله ما على الأ": ويقول صلى الله عليه وسلم

 .5"يطيعة رحم
صلى رسول الله إلا  ،نا إلا يائممِ نا ليلة بدر وما ت  يأر لقد : رضي الله عنه يقول علىومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يح َد ث به 

 .6حى  أصبح ويدعو ،كان يصلي إلى شجرةفإيه  الله عليه وسلم 
 .حلقة في إطار مواجهة الأزمات، وتأتي بالتوازي مع بقية الأمور الأخلرى التي سبق ذكرهاأهم فالدعاء هو 

 :الثقة فيما عند الله 1.1
تَهنِ وا وَلَا تَحْزَي وا وَأيَت م  الَأعْلَوْنَ إِن ك نت م  ﴿ وَلاَ :سبحايه وتعالىال وي. 7﴾ (6) إِنَّ مَعَ الْع سْرِ ي سْراً  (5) مَعَ الْع سْرِ ي سْراً  ﴿ فإَِنَّ :تعالىالله يال 

  .8﴾مُّؤْمِنِيَن 
هذا مصرع فلان : ويقول الأرض،ويف النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مواطن ، في غزوة بدرمن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و 

 :صلى الله عليه وسلم ويال .ويف أمام القليب وبعد موتهم ودفنهم في القليب. خلطأ مويع أحدهمأا فم: يقول الصحابة. وهذا مصرع فلان
 . 9"؟وجديا ما وعديا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقايد إيا ف"
 

                                           
 .21: غافر 1
 .152: آل عمران 2
 .9: الأيفال 3
 .وهو في غزوة بدر. 1522أخلرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب، بريم  4
وأخلرجه الألباني أيضا في صحيح الترغيب والترهيب، عن . حسن صحيح: ، ويال2152: أخلرجه الألباني في صحيح الترمذي، عن عبادة بن الصامت، بريم 5

 . حسن صحيح: ، ويال1221: عبادة بن الصامت، بريم
 . صحيح: ، ويال988: أخلرجه الوادعي في الصحيح المسند، عن علي بن أبي طالب، بريم 6
 .2-1: الشرح 7
 .129: آل عمران 8
وأخلرجه مسلم في صحيحه، . وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر. 2952: أخلرجه البخاري في صحيحه، عن أبي طلحة الأيصاري زيد بن سهل، بريم 9

 . 6852: عن أيس بن مالك الأيصاري، بريم
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 :التأمل والتدبر في إيجاد الحلول واتباع المنهج العلمي 4.1
فمن الأمل واليقين برحمة الله التأمل وإيجاد . الخروج منها تليها إلى أن يحين المرحلة التيإن كل مرحلة من مراحل مواجهة الأزمة تقود إلى 

فقد من خللالها التوفيق ي  قدت فسإذا ما ف  منها أي حلقة إن الحلول العلمية والعملية، إذ إنها كلها حلقات متواصلة، لا يماكن الفصل بينها، و 
  .الإلهي في الحل الجذري

دور في حلقة مفرغة والناس ت العلاج الصحيح، وإلا ستبقى الأزمة يائمةلإتاحة  ةودييق ةسليمطريقة ري تشخيص الأزمة بفمن الضرو  ،لذلك
لها تخمينات، وإنما كل الأمور والقرارات المتخذة ينبغي الظنون و يماكن الاعتماد على الففي الأزمات والكوارث لا . الوصول إلى النهايةدون 

لَه م بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَ تَّبِع ونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا ي  غْنِي مِنَ الحَْق   ﴿ وَمَا:تعالىالله يقول . فتحةنمذهنية فكر مستنير و أن تكون يائمة على 
 . 1﴾شَيْئًا 

ستفاد من الأدلة القاطعة والبراهين في الإسلام، لذلك فإن الحق يعني اليقين الم ةمرفوض أو برهان، دليل يائم، دون والتخمينات ونالظنإن 
 .كفيلة باستمرار الأزمة واستفحالهافالساطعة، الكفيلة بالخروج من الأزمة، أما حالة الظن 

يراءة التاريخ، وذلك من : أولا :لقد جاء القرآن الكريم ليضع الطريقة المثلى في علاج الأزمات والابتلاءات، بخطوات منظمة، وبشكل منطقي
 .إعداد العلاج والحل: ثالثا .القراءة العلمية والموضوعية للأزمة: ثاييا .والقراءة الموضوعية للاستفادة من أزمات الأمم المشابهة باب القياس

 :الأخذ بالأسباب 4.1
راً  ﴿ وَلَوْ :، بإذن الله تعالى، وذلك يوله سبحايهالأخلذ بالأسباب يقود إلى العلاج والخروج من الابتلاءات أيَ َّه مْ فَ عَل وا مَا ي وعَظ ونَ بهِِ لَكَانَ خَلي ْ

فلو أنهم استجابوا واستمعوا للموعظة التي يعظهم الله بها لكان خليراً لهم وأشد تثبيتًا واستقراراً للإيماان في يلوبهم وأبعد  ،2﴾تَ ثْبِيتًا لهَّ مْ وَأَشَدَّ 
 .والابتلاء بكل كيانها وتفتقد القدرة على القراءة والتشخيص، وتدبر الحلولعن الاضطراب فيه، فعلى البشر ألا تعيش حالة الأزمة 

 : الإعداد لإدارة الأزمة 4.1
لَه م مَّا اسْتَطَعْت م م ن ي  وَّةٍ وَمِن ر باَطِ الْخيَْلِ ت  رْهِب ونَ بهِِ  ﴿ وَأعَِدُّواْ :تعالىالله يال الجيد بسرية وحذر، لإعداد وذلك بمرايبة الأمور المحيطة بدية، وا

 . 3﴾يَ عْلَم ه مْ عَدْوَّ اللّهِ وَعَد وَّك مْ وَآخَلريِنَ مِن د ونِهِمْ لَا تَ عْلَم ويَ ه م  اللّه  
واْ لَا تَ تَّخِذ واْ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاء مِن د ونِ الْم ؤْمِنِيَن أتَ ريِد ونَ أَن تَجْعَل واْ للِّهِ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن   ﴿ ياَ:الله سبحايهيال وهنا أهمية الاستعاية بالمؤمنين، 

 . 4﴾مُّبِيناً عَلَيْك مْ س لْطاَياً 
بُّ الَّذِينَ ي  قَاتلِ ونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّ  ﴿ إِنَّ :ومن الضروري هنا وحدة الصف، إذ يال الله عز وجل  .5﴾مَّرْص وصٌ اً كَأيَ َّه م ب نيَانٌ اللَّهَ يحِ 

الشديدة من الكافرين وكايت مظاهرها هي سخرية  .للهخلول في دين اامتناع الناس من الدففي يصة يوح عليه السلام كايت المشكلة هي 
على العناد  رصراالإو  ،مساءً  مهما تعرض لهم صباحاً أوصلى الله عليه وسلم ورفض السماع من النبي  في وجه الدعوة، عنادو الفئة المؤمنة، 

 !حقاوالاستكبار، ليكويوا فتنة وضلالاً لمن آمن 
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داعياً يومه  -عليه السلام-وأما أسلوب التعامل فبدأ بالإيذار والنصح والتوعية والتذكير والتعليم والتنبيه، ورغم طول المدة التي لبث فيها يوح 
﴿إِيَّا أرَْسَلْنَا ي وحاً إِلَى يَ وْمِهِ أَنْ أيَذِرْ : يال الله تعالى. تبليغ دعوة ربه بكافة الوسائل الممكنةإلا أيه لم ييأس، ولم يتراجع، ولم يتكاسل عن 

يَ غْفِرْ لَك م م ن ذ ي وبِك مْ  (3) طِيع ونِ أَنِ اعْب د وا اللَّهَ وَات َّق وه  وَأَ  (2) ياَلَ ياَ يَ وْمِ إِني  لَك مْ يذَِيرٌ مُّبِينٌ  (1) يَ وْمَكَ مِن يَ بْلِ أنَ يأَْتيَِ ه مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
 .1﴾ (4)وَي  ؤَخل ركْ مْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لَا ي  ؤَخلَّر  لَوْ ك نت مْ تَ عْلَم ونَ 

﴿ياَلَ رَب  إِني  دَعَوْت  يَ وْمِي ليَْلاً : تعالىيال الله . أن وضعوا أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوه، واستغشوا ثيابهم كي لا يروهوبلغ بهم الأمر 
وَاسْتَكْبَ ر وا  وَإِني  ك لَّمَا دَعَوْت  ه مْ لتَِ غْفِرَ لَه مْ جَعَل وا أَصَابِعَه مْ في آذَانِهِمْ وَاسْتَ غْشَوْا ثيَِابَ ه مْ وَأَصَرُّوا (6) فَ لَمْ يزَدِْه مْ د عَائِي إِلاَّ فِراَراً  (5) وَيَ هَاراً 

 . 2﴾(10)فَ ق لْت  اسْتَ غْفِر وا ربََّك مْ إِيَّه  كَانَ غَفَّاراً  (9) ثم َّ إِني  أعَْلَنت  لَه مْ وَأَسْرَرْت  لَه مْ إِسْراَراً  (8) ثم َّ إِني  دَعَوْت  ه مْ جِهَاراً  (7) اسْتِكْبَاراً 
 . ويوا فتنة للمؤمنين المستضعفيندعا عليهم كي لا يكف ،أخلبره الله تعالى بأيه لن يؤمن منهم إلا من يد آمن

وحين تكون الفتنة عامة، لا تتويف الأسباب، وإنما . المؤمنين أزمة كبرى وهي العقاب الرباني الذي سيغرق الأرض بمن عليها تواجهوهنا 
جبلًا للنجاة، وإنما يجب أن  فالله تعالى لن يخصص لهم. يستوجب على المؤمنين بذل الجهد لينقذوا أيفسهم متوكلين على الله أن يذللها لهم

عدالة ة ليستمطر قيادالمفاتيح الذي يمالك  المؤمن المبدع المتحركلا بد من وجود . يتعلم المؤمنون صناعة الفلك التي تنقذهم من هلاك محتم
 .تسود الأرضلالمطلقة  الله

 :العلم والمعرفة والعلماءالاعتماد على  4.1
نَاه  مِن ك ل  شَيْءٍ سَبَباً  إِيَّا﴿ :، يال الله تعالىفي يصة ذي القريين أن ذا القريين هنا نجد . 3﴾ (85)فأَتَْ بَعَ سَبَباً  (84) مَكَّنَّا لَه  فِي الْأَرْضِ وَآتَ ي ْ

ة، ونجد أيه حى  يتمكن من القيام بذلك فإن الله سبحايه وتعالى أتاح له كل المعلومات التي نكان مطلوب منه أن يقوم ببعض الأعمال المعي
أمر ثم نخفي عنه معلومات أو ملفات يحتاج إليها في إنجاز مهامه، نحن حينئذ يريد بن غير الحكمة أن يكلف أحدا م. تساعده في إتمام مهامه

بمعنى  ،4﴾ (85)سَبَباً  ﴿ فأَتَْ بَعَ :لذلك فإن الله سبحايه وتعالى يوضح لنا في بقية الآية. فشله أو فشل المهمة ولا يريد نجاحه أو نجاح المهمة
  .أيه أعطاه كل ما يحتاج إليه للوصول إلى غرضه من أسباب العلم والقدرة والتصرف

أمراً من  اتركيلم لذان ومطابقتها للكتاب والسنة ال، من التجارب السابقة لأي منظمة أو دولة من دول العالم لحل الأزماتالمسلم ستفد يول
 .5﴾دِيناً أَكْمَلْت  لَك مْ دِينَك مْ وَأتَْممَْت  عَلَيْك مْ يعِْمَتِي وَرَضِيت  لَك م  الِإسْلامََ  ﴿ الْيَ وْمَ :تعالى الله ليا. هاالدييا والآخلرة إلاَّ جمعفي أمور الحياة 

ويستفيد منهما في إنجاز  ،وإنما عليه أن ي سخر هذا العلم وتلك المعرفة ،ويجب ألا يكتفي القائم بالعمل بأخلذ أسباب العلم والمعرفة فحسب
 ،وإنما أتبع ذلك بضرورة العمل بهذا العلمحسب، المعرفة ف القرآن الكريم أن ذا القريين لم يعطَ في أوضح الله تعالى إن . العمل المنوط به

اسب في المكان وضع الرجل المن"عمل بحاكمة ذلك فإيه من المهم جدًا أن يمن أجل . لأداء العمل المكلف به ،والأخلذ بتلك المعرفة
 ."المناسب
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 : الاعتراف بوجود أزمة من خلال التخطيط الاستباقي 4.1
بأَِنَّ اللّهَ لمَْ يَك   ﴿ ذَلِكَ :إن سبب الأزمة يعود الى الفرد ذاته أو الكيان الاجتماعي الذي ينتمي إليه، وفي ذلك يقول ربنا سبحايه وتعالى

اً ي  عْمَةً أيَْ عَمَهَا عَلَى يَ وْمٍ  يعٌ عَلِيمٌ م غَير  وَمَن  (7) فَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَليْراً يَ رهَ  : "، ويوله عز مِن يائل1"حَى َّ ي  غَي  ر واْ مَا بأِيَف سِهِمْ وَأنََّ اللّهَ سمَِ
 . 2﴾يَ رَه  يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ 

فعن أيس بن مالك الأيصاري . والثقة الكبيرة في يدرة الله عز وجل وخِليَ رَتَهوهنا ضرورة استمرار العمل الصالح أثناء الأزمة، يدر الإمكان، 
فَسِيلةٌ، فإنِ استطاعَ أنْ لا تقومَ حى  يغَرسَِها  أحدكِمْ  يدِ  وفي إنْ يامَتِ الساعة  : "رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يال

 .3"فلْيغرسِْهَا
د أو  افر أك،  إيه من الأفضل دائمًا أن تتصور. زمةما يبل الأالخطط الاستبايية؛ في مرحلة بوضع يي، يركز الإسلام على التخطيط الاستبا

عتقد أنها ستسهم بطريقة أو بأخلرى في التصدي لهذه يقوم برسم السيناريوهات اللازمة التي نف ؛أزمةنخطط لتويع أي أيه يماكن أن ، كدولة
 .يفع الآخلر، وهكذاأحدهما لم ينفع محتمل حى  إذا  سيناريوضع أكثر من ي، ويماكن أن عند ويوعهاالأزمة 

نجد ذلك واضحًا  .يصة النبي يوسف عليه السلام الذي كان في يوم غير مؤمنينفي القرآن العظيم وفي نموذج يرآني آخلر يذكر الله عز وجل 
 .خلضر وأخلر يابساتالملك في سبع بقرات سمان، وأخلرى عجاف، وسبع سنبلات يا في سيرة يوسف عليه السلام، عندما ع رضت عليه رؤ 

تَ زْرَع ونَ سَبْعَ سِنِيَن دَأبَاً فَما حَصَدْتم ْ فَذَر وه  فِي س نْب لِهِ إِلاَّ يلَِيلاً  ﴿ يالَ :عليه السلام يوسفهكذا تكلم . وهي يصة مذكورة في سورة يوسف
ثم َّ يأَْتي مِنْ بَ عْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ ي غاث  ( 28) مِنْ بَ عْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يأَْك لْنَ ما يَدَّمْت مْ لَه نَّ إِلاَّ يلَِيلًا ممَّا تح ْصِن ونَ ثم َّ يأَْتي ( 25)ممَّا تأَْك ل ونَ 

 .4﴾( 29)النَّاس  وَفِيهِ يَ عْصِر ونَ 
 . انخفاض منسوب النيلكاملة عجاف وذلك ب  سبع سنواتمدة ء ندرة المااليقيني المحقق المدعوم بالغيب ل هتويعزمة كايت الأف

. الأزمة الغذائية التي كايت ستعصف بالبلاد، وذلك بعد سبع سنوات من تلك اللحظة التي كان يتحدث فيهاو لرؤيا الأساس هاكان محور 
في زراعة المحاصيل التي  السابقة للأزمة،سنوات ال ،طلب منهم أن يستفيدوا من سنوات الرخلاء والوفرة. ستستمر تلك الأزمة سبع سنوات

 ،بالإضافة إلى الشعير، وغيرها، والذرة ،والأرز ،مثل القمح ،تعرف بالمحاصيل الاستراتيجية، تلك التي يعتمد عليها الإيسان في غذائه
أما بقية المنتجات الزراعية مثل  ،سنابلها فهذه هي المحاصيل والمنتجات التي تحفظ في .والمنتجات العلفية التي تستخدم في تغذية المواشي

 .وما شابه ذلك فليست ذات سنابل، لذلك فإنها لا تحفظ إلا بإجراء العديد من الصناعات التحويلية عليها ،والخيار ،الطماطم
ل تلك السنوات وهي أيه بعد ك لشعبه، ةطمأيعليه السلام رسالة يوسف ، أرسل على المشهد مبدأ يصف الكأس الفارغطغى وحى  لا ي

يأَْتي مِنْ بَ عْدِ ذلِكَ  ﴿ ثم َّ :في يوله تعالىيماكن أن يقرأ ذلك . وستعود سنوات الرخلاء من جديد ،وستنبت الأرض ،العجاف ستمطر السماء
 . 5﴾( 29)عامٌ فِيهِ ي غاث  النَّاس  وَفِيهِ يَ عْصِر ونَ 
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رت الأزمة بخير وبذلك موائتمروا بأمره في وضع الحل المنطقي؛  ،لتفسيره ، ورضخواهصديو فن القوم حكموا فيهم العالم الأمين الصادق، إ
كل ما يتعلق إن  . غرس يأكلون بعضه، ويحفظون بعضه تحسباً لتلك السنوات العجاف، لا احتكاراً للسلعة؛ فاللضيقمن ارغم وسلام على ال

العالم و . لإدارة الأزمة حى  تمر ،والأماية ،ةيالبحث عن صاحب الكفاو  ،والتوزيع العادل ،والحفظ ،بحاياة الناس هو مسئولية الدولة بالتخزين
 .الأمين لا يفرض على المحتاجين هويته أو عقيدته كي يطعم المحتاج

 : احتواء الأزمة بالصبر والطاعة والتعاون 1..1
مل المحيطة بها المغذية لاستمرارها، من ابتداء، لا بد من التعرف على حقيقة الأزمة وتحديد معالمها، وتشخيص أسبابها بدية، ودراسة العوا

وتبرز هنا ضرورة الشورى لتحديد الخيارات المتاحة واخلتيار أيسبها بعد توحيد الرأي، يقول الله . أجل تحيد فهم عميق ومتكامل عنها
واْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْف  عَن ْه مْ وَاسْتَ غْفِرْ لَه مْ وَشَاورِْه مْ في الَأمْرِ فإَِذَا رَحْمَةٍ م نَ اللّهِ لنِتَ لَه مْ وَلَوْ ك نتَ فَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لايَفَضُّ  ﴿ فبَِمَا:تعالى

بُّ   .1﴾الْم تَ وكَ لِيَن عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يحِ 
عَلَى الْبر  وَالت َّقْوَى وَلَا تَ عَاوَي واْ  ﴿ وَتَ عَاوَي واْ :تعالىالله يال  الأزمات،ة للعمل على حل ماعالتعاون بين الأفراد داخلل الجومن المطلوب الصبر و 

، إذ يماثل التعاون ياعدة اجتماعية أساسا لحفظ أيظمة مجموعات الكائنات الحية 2﴾الْعِقَابِ عَلَى الِإثمِْ وَالْع دْوَانِ وَات َّق واْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيد  
 .المختلفة

يائم على التوحيد ويجمع بين دفتيه القرآن الكريم والسنة النبوية كل الأشكال الروحية التي من شأنها أن تجعل  ن الدين الإسلامي دينإ
 .اتزمالأالإيسان يادرا على مواجهة الرهبة والخوف الذي يد تتسبب فيه 

فيه ما يكفي من الدلائل و . يرآني وآخلر يبويويبين له أسباب وجوده على هذه الأرض في يص ، لإيسان منهاجه في الحياةيبين ل الإسلامإن 
لَنْ ي صِيبَ نَا إِلاَّ مَا   ي لْ  ﴿:والمحتويات القادرة دون شك على طمأية النفوس واحتضانها كما يجب وبما يجب، إذ يقول تعالى في آيات محكمات

مقدَّرٌ مكتوبٌ  وهو﴾ إلاَّ  ﴿شر  ولا  خليرٌ ﴾يصيبنا لن  ﴿ ي لْ :، ويد جاء في تفسيرها3﴾نَ الْم ؤْمِن و كَتَبَ اللَّه  لنََا ه وَ مَوْلَاياَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّلِ 
 .4فليفو ض المؤمنون أمورهم على الر ضا بتدبيره وإليه﴾المؤمنون الله فليتوكل  وعلى ﴿ياصريا﴾مولايا  هو ﴿علينا

نَا في اللَّوْحِ الْمَحْف وظِ : ، أَيْ ﴾لنَا ي صِيبَنا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّه   لَنْ  ﴿مح َمَّد  ياَ  لهمْ ﴾﴿ ي لْ :يال البغوي  . 5، ياَصِر ياَ وَحَافِظ نَا﴾مَوْلايا  ه وَ  ﴿،عَلَي ْ
 ".﴾م ؤْمِن ونَ الْ اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّلِ  وَعَلَى ﴿،ه وَ أوَْلَى بنَِا مِنْ أيَْ ف سِنَا فِي الْمَوْتِ وَالْحيََاةِ ": وَياَلَ الْكَلْبيُّ 

فعلى المؤمن في هذه الموايف أن يكون على ثقة وإيماان تام بالله وبقضائه ويدره، ومن ثم عليه الأخلذ بالأسباب والسعي والحيطة والحذر، 
خلبراء، وتجاوز باتباع وسائل السلامة والإرشادات الواردة عند أهل التخصص، والقائمين على شؤون الحياة الاجتماعية والإيسايية من علماء و 

أ مَّةٍ أَجَلٌ فإَِذَا جَاءَ أَجَل ه مْ لا يَسْتَأْخِلر ونَ سَاعَةً  ﴿ وَلِك ل  :يقول الله تعالى. الاستهتار فالإيسان لا يمالك ولا يستطيع فعل شيء إلا بقدر الله
 . 6﴾يَسْتَ قْدِم ونَ وَلا 

                                           
 .119: آل عمران 1
 .6: المائدة 2
 .11: التوبة 3
 . شرح الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الآية: الواحدي 4
 .، الآية"معالم التنزيل"تفسير : البغوي 5
 .22: الأعراف 6
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 .دييايا إلا وتحدث فيه، بل تحدث عن مستقبلنا وعما لا يستطيع معرفتههذا منهجنا في الدين المتكامل الذي لم يترك لنا شيئا في شؤون 
أو  ،ومن ثم هلاك الدعوة ،بالهلاك كايت مهددة  لفئة المؤمنة القليلةأن ا ومن الأزمات التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الرسالة

 .صد المقبلين عليها خلوفاً 
. تلك الفئة إيقاذ يفسها حفاظاً على الدين الذي تحملهفيه بلد أفضل تستطيع إلى والهروب  ،الكفرفي مغادرة مكان الأزمة انحصرت حلول 

بخلاف العرب الرحل الذين اعتادوا الترحال من  ،ولم يكن يرار الهجرة سهلًا بالنسبة لأهل مكة الذين استقرت بهم الحياة في مدن وبلدان
 .الأرض والوطنالتراب و ن الدين أغلى موالتحدي هو أن . مكانإلى مكان 

وإنما ، تهلكة أكبرإلى لا يخرجوا من تهلكة حى  ولم يأت يرار الهجرة جزافاً لأي مكان تهواه أيفسهم، وإنما يتخير القائد المكان المناسب لهم 
 ؛مطلبهم، فحقق ذلك 1عنده أحدظلم لا ي   ابها ملك لأن على الحبشة ه، بعون من الله،يع اخلتيار و الخريطة العالمية فالرسول القائد درس 

 .العدل والحماية
  :تسوية الأزمة بالثبات والتآخي 11.1

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  ...﴿ :تعالىالله يول تبدأ هذه التسوية بالاستعاية، بعد الله عز وجل، بالقائد القوي الأمين، وذلك  الْأَمِين  إِنَّ خَلي ْ
﴾2 . 

 .3﴾عَزيِزٌ اللَّه  مَن ينَص ر ه  إِنَّ اللَّهَ لَقَوِي   ﴿ وَليََنص رَنَّ :تعالىيوله  ومن ذلك يصرة الحق، وهو
بُّ  ﴿ فإَِذَا:ومنه التوكل على الله سبحايه وتعالى، وهو يوله سبحايه  .4﴾الْم تَ وكَ لِيَن عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يحِ 

وعليه، فلا بد من الأمل، مقرويا بالعزم . 5﴾ي سْراً إِنَّ مَعَ الْع سْرِ  (5) مَعَ الْع سْرِ ي سْراً  ﴿ فإَِنَّ :له سبحايهومنه الثبات وذكر الله كثيرا، وذلك يو 
 .بالعزم والعمل، مع استنهاض الهمم

مكان إتاحة الأولى هي  فكايت الأزمة؛ توالت الأزمات على المجتمع الوليد، بداية منذ اليوم الأول لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
 . تهماخللفهم بيوتهم وأموالهم وأهليهم وتجار وا تركالذين  هل مكة المهاجرينأطعام إو  ،السكن

لبذل والعطاء الأيصار حاضرة ليفوس ، وكايت 6بين المهاجرين والأيصاررسول الله صلى الله عليه وسلم آخلى وكايت إدارة تلك الأزمة أن 
 .في الويت يفس تعفف المهاجرون عن يبول الأموال دون مقابلو . وصفاء وسخاء يعز مثيلهبلا من ولا أذى بل بحاب 

 :العمل الجماعي وتكوين فرق العمل 14.1
بسبب الفطنة القيادية التي وهبها الله ولنأخلذ مثالنا من الرجل الصالح الموحد ذي القريين؛ . ضروريان العمل الجماعي وتكوين فرق العمل

إيه لم يستفرد ببناء السد وحده أو بالتعاون مع الأفراد الذين جاءوا معه، وإنما فضل أن يسهم أهل القرية في بناء ذلك ، فهسبحايه وتعالى ل
يْنِ وَجَدَ مِن د ونِهِمَا يَ وْماً لاَّ يَكَاد ونَ يَ فْقَه ونَ يَ وْلاً : يال الله تعالى على لسايه. السد المطلوب ياَل وا ياَ ذَا  (93) ﴿حَى َّ إِذَا بَ لَغَ بَ يْنَ السَّدَّ

                                           
  . 1/62؛ زاد المعاد 9/9السنن الكبرى للبيهقي  1
 .62: القصص 2
 .21: الحج 3
 .119: آل عمران 4
 .2-1: الشرح 5
  . 6/12زاد المعاد،  6
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نَ نَا نَ ه مْ سَدّاً  الْقَرْيَ يْنِ إِنَّ يأَْج وجَ وَمَأْج وجَ م فْسِد ونَ في الْأَرْضِ فَ هَلْ نَجْعَل  لَكَ خَلرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَ ي ْ ياَلَ مَا مَكَّني  فِيهِ رَبي  خَلي ْرٌ  (94) وَبَ ي ْ
نَ ه مْ رَدْماً فأََعِين وني بِق وَّةٍ أَجْعَلْ  نَك مْ وَبَ ي ْ أ فْرغِْ آت وني ز بَ رَ الحَْدِيدِ حَى َّ إِذَا سَاوَى بَ يْنَ الصَّدَفَ يْنِ ياَلَ ايف خ وا حَى َّ إِذَا جَعَلَه  ياَراً ياَلَ آت وني  (95) بَ ي ْ

  .1﴾(97)يَ قْباً فَمَا اسْطاَع وا أنَ يَظْهَر وه  وَمَا اسْتَطاَع وا لَه   (96) عَلَيْهِ يِطْراً 
 هما؛  حقق سببينليذلك كان   ربما

ولكني  ،إيك إن أطعمتني سمكةً أكلتها اليوم، أي "لا تطعمني سمكةً، ولكن علمني كيف أصطاد السمك"ي عبر عنه عادة بعبارة مبدأ : الأول
 . من أسباب الرزقإيك ستمكنني ، أما إن علمتني كيف أصطاد السمك فما بعدسأبقى جائعًا في

يد كان من الممكن و . وصد أي هجوم ومن أي طرف كان ،أن يستشعر أهل القرية، أن هذه يريتهم وأنهم أولى بالمحافظة عليها: والمبدأ الثاني
ادرهم فإيه ذا غكلهم جميعًا ببناء هذا السد، حى  إ  امات أعدائهم، إلا أيه فضل أن يقومو ويصد عنهم هج ،من الزمن اأن يبقى معهم شطر 

يدرتهم على المحافظة على ثبت و  ،بناء السدبومنحهم أسباب القوة . كيفية تكوين فرق العملالمتمثلة في   يد منحهم أسباب القوةيكون 
 .البقاء والاستمرارمن يماكنهم بما يريتهم 

الوصول إلى النتائج، من أذكى الأفكار والتوجهات التي يماكن أن يستخدمها القادة إدارة الأزمات و فرق واستخدامها في الل إن فكرة تشكي
رٌ فأََعِين وني بِق وَّةٍ أَجْعَلْ ب َ  ﴿ ياَلَ :يول الله تعالىوهذا ما نجده في  .الأذكياء في أفضل الإنجازات وأدومها نَ ه مْ مَا مَكَّني  فِيهِ رَبي  خَلي ْ نَك مْ وَبَ ي ْ ي ْ

، فذو القريين يام بتوظيف الأمثل للطايات البشرية، فلقد وظف طايات القوم فيما يحسنون وطلب منهم العون بالقوة التي يمالكونها، 2﴾رَدْمًا 
 .وليس بالمال أو العلم فحسب

 :تحلي القائد عند الأزمة بكثير من الصبر 13.1
 .الله عليه وسلم في حل أزمة الحصار الايتصادي عليه وعلى الذين آمنوا معه يبل الهجرةتتضح أهمية الصبر من مويف النبي صلى 

 ،وهملما عجزت يريش عن يتل النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على منابذته ومن معه من المسلمين، فكتبوا كتاباً تعايدوا فيه على ألا يناكح
حى  ي سَل م بنو المطلب رسول الله  ،ولا تأخلذهم بهم رأفة ،ولا يقبلوا منهم صلحًا ،يصل إليهمولا يدعوا سببًا من أسباب الرزق  ،ولا يبايعوهم

  .وعلقوا الكتاب في جوف الكعبة. صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه
تجار يغالون في أسعار السلع وكان ال. وورق الشجر ،واشتد البلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه حى  كايوا يأكلون الحنط

 .وكان الأطفال يتضاغون من الجوع، ولم تترك سلعة تصل إليهم ،عليهم
ضة فأتت على معظم ما فيها من ميثاق وبعد ثلاث سنوات أجمع بنو يصي على يقض ما تعاهدوا عليه، فأرسل الله على صحيفتهم الأرَ 

 .3م الله عز وجلولم يسلم من ذلك إلا الكلمات التي ذكر فيها اس ،وعهد
 .وفتح بلاد الفرس والروم ،والاستيلاء على عروش الملوك ،د أن الله يد مكنهم من منابع الثروةفكان جزاء هذا الصبر والجلَ 

 .4﴾الْوَارثِِيَن أَن نمَّ نَّ عَلَى الَّذِينَ اسْت ضْعِف وا في الْأَرْضِ وَنَجْعَلَه مْ أئَمَِّةً وَنَجْعَلَه م   ﴿ وَي ريِد  :العظيم إذ يقول وصدق الله

                                           
 95-92: الكهف 1
 .91: الكهف 2
، وباب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم 1/612باب يزول النبي صلى الله عليه وسلم بمكة : صحيح البخاري: تفاصيل المقاطعة، في: ينظر 3
  . 6/22، وغيرها؛ زاد المعاد 255-252، 211، 1/211؛ ابن هشام 1/128
 .1: صصالق 4

https://way2allah.com/modules.php?name=alQuran&op=gosoorah&soraahno=18&ayaahno=97
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 : الاستفادة من الأزمة بالشورى والتخطيط والتنفيذ والمتابعة 11.1
 على أهمية أن صلى الله عليه وسلمالنبي لذلك يشدد و  ،1دروس للفرد والجماعة حى  لا يقع في الأخلطاء يفسها المتراكمةتجارب ال
 .، وإن مر بذات الأزمة أكثر من مرة2"مَرَّتَ يْنِ  واحِدٍ  ج حْرٍ  مِن ؤْمِن  م  الْ  ي  لْدغَ   لا"

بَ ه مْ وَأيَتَ فِيهِمْ وَمَا كَ   ﴿ وَمَا:والاستغفار حصن الأمان الأساس لتجنب الأزمات مستقبلا، وذلك يوله تعالى بَ ه مْ كَانَ اللّه  ليِ  عَذ  انَ اللّه  م عَذ 
 .، مع أهمية الحذر والمرايبة المستمرة للخصوم3﴾يَسْتَ غْفِر ونَ وَه مْ 

بجحافلها  رسول الله يريشٌ  ومن نماذج فن إدارة النبي صلى الله عليه وسلم للأزمات ما واجهته المدينة في غزوة الخندق حين حاصرت مدينةَ 
 .يبائل العربتحالفة مع مشركي الم
سلمان الفارسي وأشار . يصما لم يكن في الأمر في استشارة جنوده في كل صغيرة وكبيرة صلى الله عليه وسلم القائد الرسول تجلى دور و 

عدة فرق لأداء مهمة إلى  ينم المسلميقستلحرب بشكل مباشر، ثم ادخلول المشركين دون ول ؤ بحافر الخندق حول المدينة للحرضي الله عنه 
 . سول القائد لسلمانسمع الر . الحفر

ويدرتهم على  ،والرجوع إليهم والاستفسار، والاعتماد على تقييمهم ،لقد أكد القرآن الكريم ضرورة سؤال أهل العلم والمعرفة والاخلتصاص
وا بِهِ وَلَوْ رَدُّوه  إلى الرَّس ولِ وَإِلَى أ ولي ﴿وَإِذَا جَاءَه مْ أمَْرٌ م نَ الْأَمْنِ أو الخَْوْفِ أذََاع  : يال تعالى. للخروج من الأزمات ،الاستنباط والتحليل

، فهؤلاء هم الذين يجب أن يتصدروا 4ت م  الشَّيْطاَنَ إِلاَّ يلَِيلا﴾الْأَمْرِ مِن ْه مْ لَعَلِمَه  الَّذِينَ يَسْتَنبِط ويهَ  مِن ْه مْ وَلَوْلَا فَضْل  اللَّهِ عَلَيْك مْ وَرَحْمتَ ه  لَات َّبَ عْ 
 .الأزمات العظام عند المويف

والمسافة التي تفصلهم  ،قدم معلومات كاملة عن جيش الكفارحى  ييوة الجهاز الاستخباراتي لدولة المسلمين دعمًا للشورى أمر فتحركت 
 .ومن ثم المدة التي يجب أن ينتهي فيها حفر الخندق ،والزمن اللازم لوصولهم ،عن المدينة

صار مدة من الحدوا دون يتال بعد اع، فانهزموا و ش الكفارو يبل وصول جي، فح فر يرار حفر الخندقسلم اتخذ الرسول القائد صلى الله عليه و 
 .5شديدال

 .6من غير زيف ولا لي أعناقالدولية عمومًا، هذه بعض الأمور المهمة والمنهجية الإسلامية في إدارة الأزمات 
 
 

                                           
 .291: ، صم، 6115، 1ب، ط. الجامعة الأرديية، دار البداية للنشر والتوزيع، د المهارة فی إدارة الأزمة وحل المشكلات،: سامي محمد هشام 1
 . 6998ثم  2122أخلرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، بلفظ متطابق، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بريمي  2
 .22-26: الأيفال 3
 .82: اءالنس 4
؛ فتح الباري لابن حجر 6/191، كتاب المغازي 11/211، كتاب الجاهد 189،191 191، 188، /6، 1/295باب غزوة الخندق : صحيح البخاري 5
؛ ابن هشام 6/228؛ الترمذي، مشكاة المصابيح 2/225، 619؛ 2/212؛ أحمد في مسنده 6/12؛ سنن النسائي 1/665؛ شرح مسلم للنوي 2/681
 ؛ 668، 661، 661، 6/618
م 6111، 22، ع 15تأطير مفاهيمي على وفق المنظور الإسلامي، مجلة العلوم الايتصادية والإدارية، مج -استراتيجية إدارة الأزمات : إيثار عبد الهادي محمد 6

 .22-25: ص ص
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 :خاتمة
 . اخلر بكثير من الدروس في إدارة الأزمات الداخللية والخارجية الدولية التي تحتاج إلى استنباطالقرآن الكريم ز 

ن خللفهم ومَ  ،1نيالخلفاء الراشدفي سير و . حياة النبي صلى الله عليه وسلمإدارة الأزمات الدولية في تزخلر كتب السيرة بالموايف المبدعة في و 
ايدثار غيرها من استمرت على الرغم من التي بنت أعظم حضارة في التاريخ الأبطال دروس كثيرة في إدارة الأزمات الدولية يادة الأمة مِن 

 . الحضارات
 ،بعدلها ورحمتها ،وضمان بقائه ،وريادته ،لمتجددة تملك في رحمها القيام بعد كل كبوة لتكون الوحيدة المؤهلة لقيادة العالمة الإسلام احضار إن 

عصر الذي تغمر فيه لقد أصبح لزاماً على الأمة في هذا الو . 2عبث بهاأن تلم تستطع يد إيسان إذ  وركونها لشريعة سماوية لم تتغير ولم تتبدل
لم يعد هناك خليار أمام و . عن دينه الذي فيه عزتهفريطه عليه الران؛ يظراً لتغلب الذي  انتفض ويظهر معدنهتنهض و تأن ، فوضىال العالمَ 

 .، أو ينتهوا للأبد في زمن لا يعرف الرحمة ولا العدلإلى مكمن عزتهم لمسلمين اليوم إلا أن يعودواا
العهد النبوي الذي أيام فيه النبي صلى الله  والمجالات ولكنهم منذما تعرض له المسلمون من الأزمات الكثير على كل المستويات  وإجمالا فإن

أصحابه فواصلوا رغم الأزمات الحفاظ على دولة  وإدارته تأسىسيرته  واستلهاما منتغلب عليها  ةوبالبصيرة النبوي وسلم بالوحيعليه 
 .في دين الله أفواجا وعجم يدخللونالشعوب من عرب  ودايت لهم ووسعوا ريعتهاالإسلام 

 :توصيات يماكن إجمالها في الآتي ايتراحالمفيد  ونحسب من
 .الغوص في بيان المنهج الإسلامي لإدارة الأزمات البحثومخابر تشجيع الباحثين في الجامعات  -
المنهج الإسلامي في  وخلاصة تميزعن تاريخنا الإسلامي  وأباطيل عامةيثار من شبهات  والدفاع عماالدفع لتأسيس فرق بحاث للذود  -

 .القضاء على الأزمات
 .وللعلمالجهود خلدمة للدين  وطباعة هذهتسهيل النشر  -
 .والخارجيةنهج في حل أزماتنا الداخللية الم وتطبيق هذاتفعيل  -
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